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يواصل أنصار مجموعة الميثاق الوطني المنشقة عن تحالف “قوى الحرية والتغيير” اعتصامهم أمام
القصر الرئــاسي في الخرطــوم، لليــوم الثــالث علــى التــوالي، للمطالبــة بحــل الحكومــة الحاليّــة وتشكيــل
أخــرى بمواصــفات محــددة، وســط ســجال وتبــادل الاتهامــات بين النخــب السياســية بشــأن هويــة

المسؤول عن الوضع المتدهور حاليا على المسارات كافة.

تـأتي تلـك التظـاهرات اسـتجابة لـدعوة مجموعـة الميثـاق، الـتي تضـم كيانـات حزبيـة وحركـات مسـلحة،
يـر السـودان بزعامـة حـاكم دارفـور مـني أركـو منـاوي، وحركـة العـدل والمسـاواة بزعامـة أبرزهـا حركـة تحر
ير المالية الحاليّ، للخروج في “مواكب” لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة جبريل إبراهيم وز

وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة.

ويطــالب المعتصــمون بتوســيع الحاضنــة السياســية للحكومــة (المطلــب الــذي لاقى دعمًــا وتأييــدًا مــن
ية، وتشكيل حكومة كفاءات، فيما وجهت جنرالات المجلس الانتقالي)، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستور
يــة والتغيــير المشاركــة في الحكــم، القــوى المنضويــة تحــت لــواء التحــالف الجديــد اتهامــات لقــوى الحر

بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
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ويشهد السودان الأيام الأخيرة أزمة ربما تكون الأخطر منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان
ـــدى المكـــون ـــة جامحـــة ل ـــورة ديســـمبر/كانون الأول، في ظـــل إصرار ورغب ، تهـــدد مكتســـبات ث
ية الموقعــة في العســكري في الانفــراد بالســلطة أطــول فــترة ممكنــة والانقلاب علــى الوثيقــة الدســتور
ساعــده علــى ذلــك فشــل المكــون المــدني في الوفــاء بالتزامــاته حيــال الشــا ، أغســطس/آب

السوداني المحتقن ضد أداء السلطة الحاليّة برمتها.

الأمور في البلاد تسير بوتيرة متصاعدة تفرض علامات استفهام عدة بشأن من يحركها بتلك السرعة
الـتي لا تتناسـب مطلقًـا مـع حالـة التبـاطؤ الـتي يعـاني منهـا السـودان علـى كل المسـتويات، إذ بـات مـن
الصــعب التنبــؤ بمــا يمكــن أن يكــون عليــه الوضــع بين الساعــة والأخــرى، الأمــر الــذي يــدفع للتســاؤل

عن المستفيد من هذا التأجيج ورفع درجة المشهد إلى حد الغليان.

سخونة الأجواء
وردًا على تظاهرات المجموعة المنشقة، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” عددًا من لجان المقاومة التي
قــادت الاحتجاجــات الليليــة ضــد نظــام البشــير إلى الخــروج في مســيرات غفــيرة الخميــس  مــن

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ للمطالبة بالحكم المدني، واقتلاع ما أسمته “اللجنة الأمنية”. أ

التجمع وعبر بيان له على صفحته على فيسبوك أشار إلى أن تسا الأحداث في المشهد السياسي
يومًــا بعــد يــوم، أدخــل الثــورة الــتي وصــفها بـــ”المغدورة” منعطــف خطــير “حيــث وصــل الصراع داخــل
″ النخبة الحاكمة لمرحلة متقدمة أفرزت ما يسمي “مجموعة الوفاق الوطني” أو ما يعرف بـ”قحت

التي تدعمها اللجنة الأمنية لنظام الحركة الإسلامية”.

ويرى التجمع أن المجموعة التي تقود هذا الاعتصام تعمل “لصالح تفويض العسكر والرجوع بالبلاد
ية الصريحة”، وتابع “وفق هذه الرؤية ندعو كل الثوريين ولجان المقاومة للاصطفاف لعهد الديكتاتور
كتـوبر الـتي تعتـبر معركـة مفصـلية في مسـيرة الثـورة على أن تتـوجه والترتيـب المحكـم لمليونيـة  مـن أ

الجموع نحو القصر الجمهوري”.

يبًا، وقفت المؤسسة العسكرية حين اندلعت احتجاجات الشرق قبل شهر تقر
موقف المتف، صمت مريب خيم على الأجواء، رغم ما تحمله تلك الممارسات

من تهديد صريح ومباشر للبلاد

ــات ــالتزامن مــع الســجال بين مكون ــاسي فقــط، فب ســخونة الأجــواء لم تقتصر علــى ساحــة القصر الرئ
الائتلاف الحاكم والتناطـح عـبر اعتصامـات هنـاك ودعـوات للتظـاهر هنـاك، خرجـت مسـيرات طلابيـة
واســعة بمدينــة الفــاشر عاصــمة ولايــة شمــال دارفــور احتجاجًــا علــى ارتفــاع الأســعار ورفضًــا للوضــع



الاقتصادي المتردي.

المسيرات التي تأتي في إطار الرفض الشعبي للانهيار الاقتصادي والمعيشي المتفاقم مؤخرًا وصلت إلى
مقربـــة مـــن منزل والي شمـــال دارفـــور، الأمـــر الـــذي دفـــع أفـــراد مـــن الشرطـــة للتصـــدي للمحتجين
مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ولم تسجل أي خسائر حتى الآن، وإن كان بعض النشطاء قد بثوا

مقاطع فيديو تشير إلى إصابة أحد الطلاب.

حل الحكومة.. سجال نخبوي
حمّل المعتصمون حكومة حمدوك مسؤولية تدني الأوضاع على المسارات كافة، وعليه كان المطلب
الأساسي إقالتها وتشكيل حكومة كفاءات تكون قادرة على التعاطي مع الملفات الحياتية للمواطنين،
كده الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، أحد المشاركين في الاعتصام، وهو ما أ

بقوله: “حل الحكومة هو المخ الوحيد لتجاوز الأزمة” على حد وصفه.

يـة والتغيـير – يـر الماليـة السـوداني جبريـل إبراهيـم، رئيـس حركـة العـدل والمسـاواة، والقيـادي في الحر وز
مجموعة الميثاق الوطني المنشقة -، أشار في كلمة له أمام المعتصمين أمام القصر الرئاسي، إلى أنه جرت
مطالبــة رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك بحــل مجلــس الــوزراء، دون التعليــق علــى رد فعــل رئيــس

الحكومة إزاء هذا الطلب.

وفي الجهة الأخرى أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، أن المعتصمين أمام القصر
الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني المنحل، مشككًا في نوايا المعتصمين وأهدافهم



الحقيقية من وراء هذا الاعتصام الذي يأتي في وقت حساس للغاية ومع اقتراب نهاية ترؤس المكون
العسكري للمجلس الانتقالي.

وفي بيان له، قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: “الأزمة الحاليّة في البلاد تقف خلفها قيادات
عسـكرية ومدنيـة محـدودة، تهـدف إلى إجهـاض الثـورة عـبر تجويـع الشعـب وتركيعـه وإحـداث انفلات
أمــني وقفــل المــوا وإغلاق الطــرق”، متهمًــا عنــاصر مــن النظــام الســابق بأنهــا مــن تقــف وراء دعــوات
الاعتصام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “حل الحكومة قرار تملكه قوى الحرية والتغيير، وبالتشاور مع

رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولا يتم بقرارات فوقية”.

كـبر مـن المطالبـة بحـل يـر شـؤون رئاسـة مجلـس الـوزراء، خالـد عمـر، فـيرى أن أولويـات المرحلـة أ أمـا وز
الحكومـة، وأنـه مـن الأفضـل المـضي قـدمًا لتحقيـق أهـداف الفـترة الانتقاليـة، لافتًـا إلى أن أولويـات مـا

تبقى من عمر تلك الفترة هو إعداد دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

حزب الأمة القومي المشارك في حكومة الفترة الانتقالية، أعلن هو الآخر رفضه القاطع لما سماه “أي
محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية”، مشددًا في بيان له على تصديه بحزم – قيادة وجماهير – لأي

محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين، بحسب تعبير البيان.

وأيـد الحـزب تأييـده ودعمـه للخطـاب الـذي ألقـاه رئيـس الـوزراء الجمعـة، بشـأن الأزمـة السياسـية في
البلاد، مؤكدًا ضرورة الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تمتين

هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة، طبقًا للبيان.

يـق الـتي أعلنهـا رئيـس الـوزراء يـر الخارجيـة الأمريـكي، أنتـوني بلينكـن، قـد رحـب بخريطـة الطر وكـان وز
الســوداني، مــن أجــل الحفــاظ علــى الانتقــال الــديمقراطي في الســودان، مناشــدًا جميــع الأطــراف في

ية وملموسة للوفاء بالمتطلبات الرئيسية للإعلان الدستوري. السودان لاتخاذ خطوات فور

الاعتصام الحاليّ أمام القصر الرئاسي، قوبل بصمت غريب من المؤسسة
كثر من مرة اعتصامات مشابهة قبل ذلك، بدعوى العسكرية التي قاومت أ

الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها

يب الجنرالات.. صمت مر
يبًا، وقفت المؤسسة العسكرية موقف المتف، صمت حين اندلعت احتجاجات الشرق قبل شهر تقر
مريــب خيــم على الأجــواء، رغــم مــا تحملــه تلــك الممارســات مــن تهديــد صريــح ومبــاشر للبلاد، نظــرًا لمــا
كثر من % من حركة التجارة الخارجية تمثله تلك المنطقة من أهمية إستراتيجية، إذ تتحكم في أ

لبلد يعاني من أوضاع اقتصادية متدنية.



الصمت العسكري بُرر حينها بالميل نحو الهدوء وعدم التصعيد والسعي لحل الأزمة بصورة هادئة
كثر خطورة لا سيما مع تصاعد الاحتقان الشعبي بعيدًا عن المواجهات التي ربما تسفر عن تصعيد أ

كتوبر/تشرين الأول  والمطالبة بإلغاء مسار الشرق. إزاء اتفاق جوبا الموقع في  من أ

ويومًا تلو الآخر، تتعقد الأوضاع وتزداد درجة سخونة المشهد، وصلت إلى إغلاق الطريق الرابط بين
الموا وبقية الولايات، حتى باتت العاصمة الخرطوم شبه معزولة تمامًا، كما شمل الإغلاق  نقاط
في ولاية البحر الأحمر، منها محطة “العقبة” المؤدية لموا البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر

الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر، بجانب أربع مناطق أخرى بعدة ولايات.

وتحولت الشعارات التي كانت تطالب بإلغاء مسار الشرق إلى المطالبة بإقالة الحكومة، بل إن بعض
زعمـاء قبائـل البجـا أعربـوا عـن ميلهـم لتشكيـل حكومـة جديـدة بنكهـة عسـكرية بـدعوى قـدرتها علـى

حلحلة الأزمة، وهو ما غازل أهواء الجنرالات الذين اكتفوا بمراقبة الوضع دون أي تدخل.

حتى الاعتصام الحاليّ أمام القصر الرئاسي، قوبل بصمت غريب من المؤسسة العسكرية التي قاومت
كثر من مرة اعتصامات مشابهة قبل ذلك، بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة واستقرار البلاد، لكن أ
يبــدو أن هــذه المــرة الأمــور تســير علــى هــوى البرهــان وحميــدتي وتلامذتهــم داخــل الجيــش والــدعم

السريع.

النفخ في النار
ومن الصمت المثير للجدل إلى الدخول علانية على خط الأزمة في محاولة لتشتيت الحكومة الحاليّة
وزلزلة أركانها قدر الإمكان، تمهيدًا للإطاحة بها بما يعيد ترتيب المشهد وفق وضعية جديدة، مغايرة
ية التي يفترض أن تُنهي ترؤس العسكر لمنظومة الحكم تمامًا لتلك المتفق عليها في الوثيقة الدستور

الانتقالية الشهر القادم لصالح المدنيين.

وبينما لا يزال حمدوك يواجه تداعيات احتجاجات الشرق المثيرة للقلق، إذ به يواجه تهديدًا آخر، لكن
هذه المرة من المكون العسكري بصورة مباشرة، وذلك حين دعا إلى توسيع الحاضنة السياسية عبر ما
يـة والتغيـير” للمشهـد السـياسي، سـمي بــ”الميثاق الجديـد” عـبر إدخـال قـوى منشقـة عـن قـوى “الحر

هذا بخلاف ما قيل بشأن إصرار الجنرالات على إدخال قوى كانت حليفة للمؤتمر الوطني المنحل.

كبر من الساعات القادمة ربما تكون فاصلة في مسيرة السودانين، فالأمر أ
مجرد إقالة حكومة وتعيين أخرى، فمكتسبات الثورة برمتها باتت على المحك

الضربتان ومعهما ضربات أخرى متلاحقة جراء الاحتقان الشعبي إزاء الوضع المعيشي المتدني، أفقدوا



ـــا وجـــد العســـكر فرصـــتهم للكشـــف ـــبيرة، وهن الحكومـــة وحاضنتهـــا السياســـية اتزانهـــا بصـــورة ك
عن نوايــاهم بالســيطرة علــى الســلطة بصــورة مبــاشرة، فهــا هــو المســتشار الإعلامــي لرئيــس مجلــس
السـيادة، الطـاهر أبـو هاجـة، يعلـق علـى مطـالب حـل الحكومـة قـائلاً: الحكومـة حلـت نفسـها عنـدما
 عنهـا وإن لم نصـدر القـرار الصـعب اليـوم فسـيكون

ٍ
حلـت الحبـل الـذي يربطهـا بـالشعب فصـار في حـل

عصيًا غدًا حتى القرار الأصعب”.

“فتش عن المستفيد”.. هكذا يقول المثل الشعبي سعيًا لكشف المسؤول عن تفاقم الأوضاع، وفي
الحالـة السودانيـة، فـإن العسـكر (ومعهـم فلـول الإنقـاذ نسبيًـا) هـم الجهـة الأكـثر اسـتفادة مـن حالـة
الفوضى التي تخيم على الأجواء (فضلاً عن كونهم محركها الأساسي) التي من المرجح أن تكون الخيط
الفاصــل لبقــائهم في الحكــم أطــول فــترة ممكنــة، تمهيــدًا لشيطنــة المــدنيين واســتئثار بعــض القــوى
والنخـب لتكـوين حاضنـة سياسـية للعسـكر مـن أجـل السـيطرة علـى السـلطة والانقلاب علـى الثـورة

. من ديسمبر/كانون الأول  والعودة بالمشهد إلى ما قبل

يبدو أن حمدوك قد فطن أخيرًا لنوايا العسكر المبيتة إزاء الانتقال الديمقراطي، رغم التحذيرات التي
قيلــت في هــذا الشــأن قبــل ذلــك، وقــوبلت بــالتهميش والتســطيح وأحيانًــا الســخرية، مرتميًــا بعــض
ية وبث الفتنة بداخلها حتى الوقت في أحضان المكون العسكري الذي نجح في تشتيت القوى الثور
باتت على تلك الوضعية الهشة، سهلة البلع والهضم معًا، وهو تكشفه خريطة الطريق التي أعلن

عنها قبل أيام.

كــبر مــن مجــرد إقالــة حكومــة الساعــات القادمــة ربمــا تكــون فاصــلة في مســيرة الســودانين، فــالأمر أ
وتعيين أخرى، فمكتسبات الثورة برمتها باتت على المحك، وسط تخطيط ممنهج للانقلاب عليها من
جنرالات الحكم الذين ما أمنوا يومًا – ولن يؤمنوا – بثورة تدفع بهم من كرسي الحكم إلى ثكناتهم

العسكرية.. فهل يتعلم السودانيون الدرس قبل فوات الأوان؟
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